
ير الشام يفرّق صفّ الحراك ضدّ هيئة تحر
الصحفيين في إدلب

, أبريل  | كتبه فريق التحرير

ــا إلى ي ينقســم الصــحفيون والعــاملون في مؤســسات إعلاميــة في محافظــة إدلــب شمــال غــرب سور
ير الشام، التنظيم العسكري المسيطر على المنطقة من قسمَين، الأول يعيش تحت ضغوط هيئة تحر
خلال أذرعه المدنية متمثلة بحكومة الإنقاذ ووزارة الإعلام المستحدثة مؤخرًا، والقسم الآخر يتبنىّ مبدأ

الحيادية وغضّ النظر عن عورات سلطة الأمر الواقع، خشية قبضتها الأمنية.

الانقســام الحاصــل فرضتــه ســلطة الأمــر الواقــع، ودفــع بــالكثير مــن العــاملين في مجــال الإعلام إلى
إســقاط اســمهم عــن المــواد المرئيــة أو المســموعة أو المكتوبــة، أو العمــل بأســماء مســتعارة خصوصًــا في
ير الشام، فيما واصل آخرون العمل بأسمائهم الصريحة، القضايا التي تمسّ حكومة الإنقاذ أو تحر

آخذين بالحسبان أنهم سيصطدموا مع السلطة عاجلاً أم آجلاً.
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 وسائط ضغط
يــر الشــام، واتسّــاع رقعــة المظــاهرات المناهضــة علــى خلفيــة الحــراك الأخــير ضــد ممارســات هيئــة تحر
لإدارتهــا لمحافظــة إدلــب ومنــاطق في المحافظــات المجــاورة لهــا، لجــأت وزارة الإعلام في حكومــة الإنقــاذ
ــا مــن وجهــة نظرهــا، يــر الشــام المدنيــة) إلى التضييــق علــى الصــحفيين بأســلوب تــراه قانوني (ذراع تحر
بهدف عدم تغطية تلك المظاهرات ونقلها لوسائل الإعلام، الأمر الذي يضر بمحاولات الهيئة تجميل

صورتها كتنظيم معتدل ذي رؤية للإدارة والحكم المدني.

وكشــف صــحفيون ونــاشطون تحــدثوا لـــ”نون بوســت” وطلبــوا إخفــاء أســمائهم، أن وزارة الإعلام
وجّهت خطابًا لعدة مؤسسات إعلامية محلية وعربية وأجنبية، تهدد فيه بصورة غير مباشرة بتعليق
أعمال تلك المؤسسات في إدلب في حال لم يتوقفوا عن تغطية الحراك، على اعتبار أن بعض العاملين

هم جزء منه، ما يتعارض مع مبدأ الحيادية في مهنة الصحافة.

بــررت وزارة الإعلام تلــك المــراسلات بأنهــا لإبلاغ بعــض المؤســسات بــأن مراســليها والمتعــاونين معهــا
يقودون أو يتبنّون نشاطًا سياسيا غير عملهم الإعلامي، وأن ذلك النشاط يهدف إلى خلق فوضى في

مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ.

مــدير العلاقــات العامــة في وزارة الإعلام أحمــد العبــود، عــبر منشــورات علــى صــفحة الــوزارة في موقــع
فيسبوك، لم ينفِ تهديد الوزارة لوسائل الإعلام، واكتفى بالقول إن “الوزارة تنظّم العمل الإعلامي في

ير الشام”. إدلب، وأنها لم تمنع أيا من الصحفيين الذين غطوا المظاهرات ضد هيئة تحر

يــر الشــام في حــديثهم لـــ”نون ويشــير الصــحفيون ممّــن دأبــوا علــى تغطيــة الحــراك المنــاهض لتحر
بوست”، إلى أن الهيئة وعبر أذرعها المدنية، لم تعد تمنحهم أو تقوم بتأخير منح موافقات التصوير في
مرافـق مدنيـة أو تجمعـات عامـة، وكذلـك الأمـر بالنسـبة إلى الراغـبين بـالحصول علـى تصريحـات مـن
بعـــض مؤســـساتها المدنيـــة والخدميـــة، وكـــل ذلـــك لـــه تفســـير واحـــد هـــو عرقلـــة عمـــل الإعلاميين

والصحفيين المناهضين للهيئة، حسب قولهم.

العمل في ظلّ الأسماء المستعارة
اللجـوء إلى خيـار التغطيـة والنقـل الصـحفي تحـت اسـم مسـتعار، هـو أول مـا يخطـر في بـال المتخـوفين
ير الشام، كما اختارت رجاء الإسماعيل، وهو اسم مستعار لمراسلة لوكالة من ضغوط وتضييقات تحر
أنبــاء محليــة، نجحــت في مواكبــة الأحــداث في إدلــب وتغطيتهــا خبريــا لحظــة بلحظــة، دون أن تعــرضّ

نفسها لمساءلة الإنقاذ أو التضييق من قبلها.

لا تخفـي الإسـماعيل شعورهـا بالطمأنينـة وقـد واصـلت عملهـا وفـق خطـة العمـل دون أي مشاكـل،
كتب باسمي الصريح، وعلى الصعيد المهني عادةً ما يعطي اسم الكاتب أو المعدّ وتضيف: “عادةً ما أ



قبولاً أوسع لدى القراء والمتابعين، خصوصًا أن البعض قد تساوره بعض الشكوك حول المصداقية
والأمانة في النقل”.

وتتـابع المراسـلة: “لا أفضّـل الصـدام مـع وزارة الإعلام الـتي اسـتعدتني عنـدما كـانت قبـل سـنة واحـدة
مديرية للإعلام، على خلفية كتابة مقالات تسلّط الضوء على الخنق الاقتصادي الذي تمارسه تحرير
الشــام في إدلــب، مدّعيــة أنّ كتابــاتي تحمــل مغالطــات تســتوجب إيقــافي عــن العمــل وســحب بطــاقتي

يو أن يتكرر وأقدّم لهم أي اعتذار بالإكراه”. الصحفية الصادرة من قبلهم، ولا أودّ لهذا السينار

من جانبه، رأى حسان الأحمد، وهو اسم مستعار لمتعاون مع إحدى الصحف الإقليمية، أن مواصلة
ير التي يعدّها والصور الملتقطة من قبله، وتركها تحت عمله تستوجب منه إسقاط اسمه عن التقار

ملكية الصحيفة بالكامل هو الخيار الأنسب في الوقت الراهن، حسب قوله لـ”نون بوست”.

يـــر الشـــام أو وزارة الإعلام في حكومتهـــا بـــالتضييق علـــى الصـــحفيين ويضيـــف الأحمـــد: “لم تقـــم تحر
والإعلاميين والنــاشطين بشكــل مبــاشر، وقــد يكــون ذلــك ضمــن استراتيجيتهــا في امتصــاص غضــب
الشا واستيعاب المظاهرات منعًا لتوسع رقعتها، لكن أنا والكثير من الزملاء على يقين تامّ بأنها لن

ترأف بمن سلّط الضوء على الحراك المناهض لها مستقبلاً”.

النأي بالنفس
تعاطت شريحة واسعة من النشطاء والصحفيين في إدلب مع الحراك الأخير على أنه حراك ناجم
عن “مشاكل البيت الواحد”، معتبرين أن نواته العسكريون الذين اعتقلهم جهاز الأمن العام بأوامر
من قيادة الهيئة إثر اتهامهم بالعمالة، ثم خروجهم بعد أشهر من التعذيب البدني والنفسي حاملين

صكوك البراءة.

وترفض الشريحة تلك الخوض في تغطية خبرية أو مادة صحفية أو نقاش عام يتعلق بهيئة تحرير
الشام أو المتظاهرين ضدها، رغم إقرارهم بشرعية المظاهرات ومطالب المتظاهرين.

كـّد في بيـان نـشره علـى حسـابه في فيسـبوك اعتزالـه كـل مـا يتعلـق في الناشـط الإعلامـي محمد قشـاش أ
يـــر الشـــام، علـــى اعتبـــار أن الحـــراك الســـلمي ولّـــد خصومـــات واضحـــة بين الحـــراك المنـــاهض لتحر

المتظاهرين ومؤيدي الهيئة وزعيمها أبو محمد الجولاني.

القشاش، الذي يشاطره العشرات الرأي ذاته، ختم بيانه بالنأي بنفسه، وبدعوة الناشطين إلى إبقاء
حسابــاتهم علــى مواقــع التواصــل الاجتمــاعي بعيــدة عــن أي قضيــة “تثــير الفتنــة في صــفوف الثــورة

السورية”، بحسب بيانه.



ير الشام انحياز لتحر
يــر الشــام، يــن علــى منصــة تيكتــوك انحيــازهم لهيئــة تحر لم يخــفِ بعــض النشطــاء الإعلاميين والمؤثر
معتبرين أنها القوة التي منعت قوات النظام السوري من مواصلة عملياتها العسكرية تجاه محافظة
إدلـب، ومتغنّين بالإنجـازات الـتي حصـلت تحـت إدارتهـا كـالمولات والطـرق الواسـعة بعـض معـالم البنيـة

التحتية.

يا أو أمنيا، أو فيما يتعلق ير الشام سواء عسكر مسألة الانحياز لم تقف عند حدود تلميع صورة تحر
بالإدارة المدنية، إنما دفعت بالإعلاميين والنشطاء الموالين لها لمهاجمة الثائرين ضد ممارسات الهيئة،
واتهــامهم بأنهــم مموّلــون وتــابعون لتيــارات وفصائــل معاديــة للهيئــة، في تكــرار مماثــل لاتهــام وسائــل

. إعلام النظام السوري للثأئرين ضده عام

يــر الشــام جيوشًــا مــن الذبــاب الإلكــتروني علــى شكــل آلاف الحسابــات يــة، حركّــت تحر في خطــوة مواز
المجهولة على مواقع التواصل الاجتماعي، للترويج لمحاسن الهيئة والتذكير بإنجازاتها، والقياس على
ية المؤقتة، أو مناطق الحالة العامة لمناطق سيطرة النظام السوري، أو مناطق سيطرة الحكومة السور

يا الديمقراطية، بواقع إدلب، هذا من جهة. سيطرة قوات سور

من جهة أخرى، يهاجم الذباب الإلكتروني حسابات الإعلاميين والنشطاء ونشطاء الحراك السلمي
المنــاهض للهيئــة، إذ تهــدف تعليقــات وردود الحسابــات المجهولــة إلى تحريــف المنشــور الأســاسي وجــرّ
صـاحبه للإسـاءة للهيئـة وأذرعهـا، وفي حـال لم تنجـح الخطـة تنهـال الشتـائم والإسـاءات علـى صـاحب
المنشــور المعــارض، لإجبــاره علــى حذفــه أو إخفــائه أو قفــل التعليقــات، مســتغلين الخصوصــية العامــة

لحسابات الناشطين، خصوصًا الحسابات الاحترافية على فيسبوك.

وهكذا، يرى المراقب للوسط الإعلامي في إدلب أن الفاعلين في القطاع انقسموا بين معارض ثائر ضد
 لهــا، الأمــر الــذي قــد ينعكــس علــى جــودة التغطيــات الصــحفية ويكــرس

ٍ
الهيئــة أو محايــد أو مــوال

الانقسامات المجتمعية القائمة أصلاً في المنطقة التي تواجه تحديات عديدة، ليس أقلها سلطة الأمر
الواقع ذاتها.
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